
مصر وتصــــــدير القمــــــع.. مــــــن بلطجيــــــة
الداخل إلى جاليات الخا

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

د الممثل المصري آسر ياسين دور مواطن مصري فقير، يُخبره صديقه، الذي يوم”، جس “ في فيلم
ــر الــتي يقودهــا شبــاب يتحــدثون “أجنــبي”، ي يقــوم بــدوره الممثــل محمد ممــدوح، عــن مظــاهرات التحر
ويرغبـون في الإطاحـة بـالرئيس المصري حينهـا (محمد حسـني مبـارك). ويطلـب منـه النزول معـه للتظـاهر
للمطالبة ببقاء الرئيس، والاعتداء على هؤلاء الخونة مقابل مبلغ مالي، فيما يُعتبر “مصلحة” دون
مشاكـل مـع الحكومـة (وزارة الداخليـة)، رغـم أن هـذا المـواطن يعيـش في أسـوأ الظـروف الاجتماعيـة،

ويعاني فقرًا مدقعًا بسبب سياسات مبارك.

هــذا المشهــد هــو تجســيد لشخصــية “المــواطنين الشرفــاء”، وهــم مجموعــات تعيــش علــى الهــامش،
 مدقع، وأغلبهم من مرتادي الأقسام، بحسب ورقة “المواطنين الشرفاء، هل هم

ٍ
يعيشون في فقر

كذلك؟” الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وحين تعرض الحكومة، ممثلة في
أفراد وزارة الداخلية أو أصدقائها ممثلين في أحزاب الموالاة بعد ثورة يناير، أو الحزب الوطني قبل ثورة
 تكتسب عبره بعض المال وبعض الرضى كخدمة،

ٍ
يناير، شخصياتٍ مقربة من النظام، أن تقوم بعمل

https://www.noonpost.com/332640/
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https://www.anhri.info/?p=21613


فالكثير والكثير من هؤلاء يرحب بعملها، سواء طمعًا في المال أو في رضى أهل الحكم عنه، أو كلاهما.

مشهد “المواطنين الشرفاء”، المفهوم في السياق الداخلي المصري، امتد بصورة مفاجئة إلى القنصليات
ــة ــة المصري ــات بين أعضــاء الجالي ــة بالخــا، ووصــل الأمــر إلى مطــاردات واشتباك والســفارات المصري

بالخا ومتظاهرين ضد النظام المصري.

إشارة عبد العاطي
في  يوليــو/ تمــوز المــاضي، قــام الشــاب المصري أنــس حــبيب بتصــوير مقطــع فيــديو لــه، وهــو يغلــق
السفارة المصرية بهولندا بسلسلة وقفل، اعتراضًا على ما اعتبره مشاركة مصر في حصار غزة، بإغلاق
معبر رفح. عقب هذا الفيديو، اندلعت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات المصرية في

عدد من العواصم.

في المقابل، قامت مصر عبر الوسائل الرسمية وغير الرسمية بانتقاد هذه التصرفات، وتوضيح أن المعبر
ليس مغلقًا من الجانب المصري، لكن كان هناك رد آخر غير رسمي في الغرف المغلقة، وهو ما جاء في
ير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع عدد من السفراء، تم عبر تقنية الفيديو تسريب اجتماع لوز
كــونفرانس، حيــث قــال عبــد العــاطي موجهًــا الحــديث للســفير عمــاد حنــا، ســفير مصر بالعاصــمة
الهولندية “لاهاي”: “أي حد يحط شوية بوية أو يلمس السور، تجيبه من قفاه، تدخله جوا، وتطلب
له الشرطة، وتقول بيتحرش بالسفارة، احنا مش بلطجية، لكن أي حد يلمس سور السفارة يطلع

عين أبوه.”

عقــب هــذا اللقــاء، أطلــق عــدد مــن أفــراد الجاليــات المصريــة في بعــض الــدول، وعلــى رأســها بريطانيــا
وهولندا، ما عُرف بـ”حملة حماية السفارات المصرية”، التي دشنها ما يسمى بـ”اتحاد شباب مصر”
برئاسة أحمد عبد القادر ميدو ونائبه أحمد ناصر دبابة. وقد برز في هذه الحملة اسم يوسف حواس،
المصري الحاصــل علــى الجنســية الهولنديــة، حيــث انتــشرت لــه صــور ومقــاطع فيــديو أمــام الســفارة
المصريــة في هولنــدا بــدعوى الــدفاع عنهــا، قبــل أن ينتقــل إلى إنجلــترا، حيــث ألُقــي القبــض عليــه بعــد
ل لاحقًا إلى مصر اعتدائه على أحد المتظاهرين، ليرُح.

جــرى تنظيــم اســتقبال لأحمــد نــاصر دبابــة في مطــار القــاهرة عقــب عــودته، علــى خلفيــة التحقيــق في
بلاغـات مقدمـة ضـده في هولنـدا، وفـق مـا ذكـرت الصـحفية المصريـة بسـمة مصـطفى في منشـور علـى
حسابهـا بموقـع “فيسـبوك”. وفي السـياق ذاتـه، تـم القبـض علـى رئيـس “اتحـاد شبـاب مصر” أحمـد
عبد القادر ميدو، قبل أن يُف عنه بجهود مصرية، من دون توضيح ما إذا كان قد عاد إلى القاهرة

أم لا.

تصدير ظاهرة “المواطنين الشرفاء” إلى خا حدود مصر، قد تكون مجرد
“فشة خلق” تُسعد البعض على المستوى الفردي، لكن استخدامها بشكل

https://web.facebook.com/watch/?v=2282467375543958
https://web.facebook.com/photo/?fbid=1207226684785237&set=a.632812865559958
https://web.facebook.com/unionofegyptians/videos/2439258589786341


مؤسسي، يُعمّق الانقسام بين ابناء الشعب الواحد، مهما اختلفت آراؤهم،
ويعطي ذريعة لدعاة العنف المنبوذ بتصعيده، ويُ للدولة وصورتها في

https://t.co/DS9MXqzeCP …كثر من اي ضرر الخا أ

HafezMirazi) August 22, 2025@) حافظ المرازي —

كيف بدأ المواطنون الشرفاء؟
لا يمكن تحديد متى بدأت ظاهرة “المواطنين الشرفاء” في مصر، ولكن يمكن القول بأن تسجيلاً لهذه
الظاهرة وُجد في مذكرات خالد محيي الدين “الآن أتكلم” عن واقعة اقتراح زكريا محيي الدين، الذي
يـر الداخليـة في حكومـة يوليـو، تنظيـم مظـاهرات مضـادة للمظـاهرات المؤيـدة لمحمـد شغـل منصـب وز
نجيب في أزمة ، حيث وقع الاختيار على سائق ومحصل في شركة أتوبيسات نقل عام، لحشد
المتظاهرين لدعم مجلس قيادة الثورة وجمال عبد الناصر، وتمت مكافأة الاثنين بمناصب في اللجنة

النقابية ومجلس إدارة الشركة.

ظهر “المواطنون الشرفاء” مرة أخرى في عدة مناسبات في عهد مبارك، بداية من الانتخابات البرلمانية،
وحــتى مظــاهرات الحركــة الوطنيــة مــن أجــل التغيــير “كفايــة”، إلا أن الحــادث الأبــرز لـــ “المــواطنين
الشرفاء” كان فيما يُعرف بـ “الأربعاء الأسود“، حيث تم التعدي على أربع صحفيات مصريات أمام
نقـــابتي الصـــحفيين والمحـــامين بواســـطة ســـيدات، حيـــث تـــم ضرب الصـــحفيات الأربـــع وتعريتهـــن
، مايو/ أيار  والتحرش الجنسي بهن من قبل النساء، في حماية قوات الأمن، وذلك في يوم
وهو نفس اليوم الذي دعت فيه الحركة الوطنية لوقفة احتجاجية أمام ضريح سعد زغلول ونقابة

الصحفيين، احتجاجًا على تعديل الدستور.

اســتخدم مبــارك “المــواطنين الشرفــاء” عــدة مــرات، كــان منهــا مظــاهرة العتبــة في  ســبتمبر/ أيلــول
، كما ظهر “المواطنون الشرفاء” عدة مرات بعد ذلك، أبرزها موقعة الجمل.

وفي ورقــة بعنــوان “المــواطنين الشرفــاء.. هــل هــم كذلــك؟”، يــروي أحــد المشــاركين في موقعــة الجمــل،
خلال مقابلة مع محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن أحد أعضاء الحزب الوطني
جاءه إلى منزله ليتفق معه على النزول في مظاهرة داعمة لمبارك وضرب المتظاهرين في ميدان التحرير

مقابل  جنيهًا مصريًا.

وتجلـت ظـاهرة “المـواطنين الشرفـاء” بشكـل أوضـح بعـد عـام ، بـدءًا مـن تفـويض يوليو/تمـوز
ير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في مواجهة “الإرهاب”، ثم في مواقف عديدة  لدعم وز
، لاحقــة، كــان أبرزهــا مظــاهرات الــدفاع عــن مصريــة جــزيرتي تــيران وصــنافير في أبريل/نيســان

https://t.co/DS9MXqzeCP
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والجمعية العمومية التاريخية لنقابة الصحفيين احتجاجًا على اقتحامها في مايو/أيار ، إضافة
 إلى حصار استوديو برنامج “البرنامج” للإعلامي باسم يوسف في فبراير/شباط.

قمع عابر للحدود
مع انتشار فيديوهات “المواطنين الشرفاء” أمام السفارات المصرية، كشفت الصحفية المصرية المقيمة
، في ألمانيا، بسمة مصطفى، أنها سبق أن تعرضّت للصفع من أحمد عبد القادر ميدو في عام
يارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا، بعد هتافها ضد السيسي أمام مبنى الحكومة أثناء ز

الألمانية.

وقــالت بســمة: “إنهــا تقــدمت بشكــاوى قانونيــة ضــده، وضــد شركــائه في ألمانيــا، وبريطانيــا، وهولنــدا،
بسـبب الاعتـداء المبـاشر، والتحريـض، والتهديـدات المسـتمرة ضـدي وضـد غـيري، وكذلـك ضـد شركـاته
وأنشطته المشبوهة في أوروبا. كما أن اسمه ذُكر صراحة في الشكوى التي أصدرها عدد من المقررين

الخاصين بالأمم المتحدة عني، بشأن ما تعرضت له من قمع عابر للحدود في المنفى.”

وأضـافت بسـمة: “منـذ عـام ، وأنـا أقـول بوضـوح إن مـا تعرضـتُ لـه لم يكـن حادثـة فرديـة، بـل
 ممنهج تقوده شبكة مدعومة رسميًا من الدولة المصرية، تتحرك عبر وزارة الخارجية،

ٍ
جزءًا من عمل

وبتنســيق مبــاشر مــع الأجهــزة الأمنيــة، وبتمويــل مــن أمــوال المصريين، بهــدف اســتهداف الصــحفيين
والمعــارضين والمنفيين. في أوراق قضيــتي بألمانيــا، ورد صراحــةً علــى لســان أحــد المتــورطين، الــذي قُبــض
عليه منذ أيام بعد ظهوره في مقطع فيديو شهير، أنه يعمل لدى دبلوماسي مصري. كما أن دبلوماسيًا
آخر من السفارة المصرية، وهو ضابط مخابرات، شهد بنفسه بهذا الكلام صراحة، وكان هو ذاته قد

كثر من مرة في شوا برلين وحول منزلي.” لاحقني أ

كثر من دولة أوروبية، وقدّمتُ وقائع مثبتة كملت: “على مدى سنوات، تابعتُ هذه الشبكة في أ وأ
عن اعتداءاتها وتهديداتها وشركاتها وجمعياتها المشبوهة، وبلاغات ضدها في دول مختلفة. ورغم كل
ذلك، ظلّ التعامل مع ما جرى معي باعتباره “واقعة معزولة”. حتى حين صدرت شكوى أممية ورد
فيها صراحة اسم أحدهم، استمرّ التجاهل. لقد لجأتُ إلى الأمم المتحدة بعد أن أغُلقت في وجهي
كل الأبواب، وكان اللافت أن قضيتي كانت أول مرة تتحرك فيها الأمم المتحدة بخطوة استباقية على
الجميع، إذ أصدرت الشكوى أولاً، ثم لحقت بها المؤسسات الحقوقية والصحافة. بينما في العادة،

العكس هو ما يحدث: المنظمات توثق وترسل الشكاوى، والأمم المتحدة تتابع.”

https://web.facebook.com/share/p/17EYiHcW4Q/
https://web.facebook.com/share/p/173p6WihLw/


ية ودعم النظام الجاليات المصر
بحسب إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن عدد المصريين بالخا يمثل  مليون
مصري، النسبة الأكبر منهم في المنطقة العربية، بينما يعيش . مليون منهم في أوروبا، وما يزيد عن

 مليون في الأمريكيتين.

منـذ ، يتـم اسـتخدام هـذه الجاليـات، سـواء في أوروبـا أو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في تنظيـم
يـــارات الســـيسي للخـــا، بالإضافـــة إلى المظـــاهرات والوقفـــات الداعمـــة للنظـــام، لا ســـيما أثنـــاء ز

التصريحات الصحفية الداعمة للنظام.

بحســب البــاحث الحقــوقي المقيــم في المملكــة المتحــدة، عــادل ســليمان، فــإن مــا جــرى مــؤخرًا أمــام
السفارات المصرية في الخا يعد امتدادًا لمشهد “المواطنين الشرفاء” داخل مصر، حيث يتم استدعاء
أشخـــاص لهـــم مصالـــح مبـــاشرة أو احتياجـــات خاصـــة، ســـواء للمشاركـــة في المظـــاهرات أو حـــتى في

الانتخابات، مصحوبًا بالرقص على أنغام “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”.

وأوضــح ســليمان في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن النظــام اســتثمر نجــاح هــذه الظــاهرة داخــل مصر في
يـر الخارجيـة السـيطرة علـى الشـا وإظهـار صـورة دعـم شعـبي، فقـرر نقلهـا للخـا. وأشـار إلى أن وز
نجـح في توظيـف “المـواطنين الشرفـاء” أمـام السـفارات لتحويـل المشهـد مـن انتقـاد مصر بسـبب معـبر
رفح أو الهجوم على الرئيس والحكومة، إلى مجرد مشاجرات بين المتظاهرين وأنصار السفارات، وهو
مـا يشكـل خطـورة لأنـه يضـع النـاس في مواجهـة بعضهـم البعـض في تـوقيت حسـاس قـد تتغـير فيـه

خريطة المنطقة.

كد سليمان أن الجاليات المصرية في الخا ليست كتلة واحدة متجانسة، بل تضم شرائح مختلفة، وأ
بينهــا كتلــة كــبيرة لهــا مصالــح مثــل شهــادات الحلال، وغيرهــا مــن الخــدمات المرتبطــة بالســفارات، إلى
جانب رجال أعمال يمولون، وأشخاص يسعون إلى نفوذ معنوي مثل عبد القادر أو أحمد ناصر أو
يوســف حــواس، الذيــن يحرصــون علــى التقــاط صــور مــع الســفير أو شخصــيات عامــة كــاللاعبين،

ليحصلوا على مكانة معنوية تترجم لاحقًا إلى مكاسب داخل السفارة.
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